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العدد الرابع والسبعون

رجب ١٤٣٧ – نيسان ٢٠١٦
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

﴿ٹ ڤ ڤ ڤ..﴾
ي�ست�سيء الموؤمنُ بنورِ اإمام زمانه

عن  المرويّة  الجامعة  الزيارة  ن�سّ  وفي  الزمر:69،  ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ..﴾  الكريم:  كتابه  تعال في  الله  يقول 
الإمام عليّ الهادي عليه ال�شلام: »وَاأَ�شْرَقَتِ الأَرْ�سُ بِنورِكُمْ«، فهل من تعار�سٍ بينهما؟ 

يجيب على هذا ال�شوؤال ال�شيخ جواد بن عبّا�س الكربلائي في الجزء الخام�س من )الأنوار ال�شاطعة في �شرح الزيارة 
الجامعة(، في �شياق �شرحه لفقرة: » وَاأَ�شْرَقَتِ الأَرْ�سُ بِنورِكُمْ، وَفازَ الفائِزونَ بِوِليَتِكُمْ..«.

ماوردفي)الزيارةالجامعة(منقولالإمامالهاديعليهالسّلام:
فقد وجودكم، بنور أشرقت أي بنِورِكُمْ«: الأرَْضُ  قَتِ  »وَأَشَْ
دلّتأحاديثقدسيّةوغيرهاعلىأنّهلولاهمصلواتاللهعليهم

لماخُلقتالأرض،ولاغيرهامنالموجودات.

هدايتكم. بنور الأرض أهل قلوب أشرقت المعنى: يكون وقد
وإفرادُالنورلأنّمعليهمالسّلامنورٌواحد،وهذهالعبارةإشارة
الزمر:69،فإنّم إلىقولهتعالى:﴿ٹ ڤ ڤ ڤ..﴾
فاًوغيرمضاف،فلايرادمنه نورالله.ثمّإنّالربّإذاأُطلقمعرَّ
إلّااللهتعالى،كماصّرحبهكثيٌرمنأهلالعلم.وأمّاالربّبمعناه

اللّغويوالمضافإلىشيء:

*فقديُطلقبمعنىالمالك،يقال:ربّالدار،أيمالكها.

السيّد،قالتعالى:﴿..ڻ ڻ ڻ..﴾ يُطلقبمعنى *وقد
يوسف:41.﴿..ۓ ڭ ڭ ڭ..﴾يوسف:50.

*وقديُطلقبمعنىالمُدبّر،فيقال:ربّالبيت،أيمُدبّرأمرها.

للأحوال بالإصلاح القائم أي المربّي، بمعنى يطلق وقد *
والأشياء؛مشتقّاًمنالتربية.

»لا )النهاية(: عن المحكيّ ففي مضاف، غير أُطلق إذا وأمّا
يُطلقالربّغيرمضافعلىغيراللهتعالى،وإذاأُطلقعلىغيره

فيقال:ربّكذا«،ومنهقولهتعالى:﴿ٹ ڤ  أُضيف،
ڤ ڤ..﴾،فأضُيفالربّإلىالأرض،فحينئذٍيمكنأنيراد
الإمام هو منه المراد أنّ على أحاديث وردت كما الله، غير منه

المعصومعليهالسّلام.

ما المراد بـ»ربِّ الأرض«؟
*فيتفسير)نورالثقلين(،عن)تفسيرعلّيبنإبراهيم(بالإسناد
المذكورفيه..إلىأنقال:»حدّثناالمفضّلبنعمرأنّهسمعأباعبد

يقولفيقولهعزّوجلّ:﴿ٹ ڤ  السّلام، الله،عليه
ڤ ڤ..﴾،قال:رَبُّ الأرَْضِ يَعْني إِمامَ الأرَْضِ.

قلت:فإذاخرجيكونماذا؟قال:إِذاً، يَسْتَغْني النّاسُ عَنْ ضَوْءِ 
مْسِ وَنورِ القَمَرِ وَيَجْتَئِونَ بنِورِ الِإمامِ«. الشَّ

بنعمر المفضل الله،وروى المفيدرحمه )إرشاد( وفيه،وفي *
قائمُِنا  قامَ  إِذا  يقول: السّلام عليه الله عبد أبا »سمعت قال:
مْسِ،  الشَّ ضَوْءِ  عَنْ  العِبادُ  وَاسْتَغْنى  رَبَِّا،  بنُِورِ  الْأرَْضُ  قَتِ  أَشَْ

وَذَهَبَتِ الظُّلْمَةُ«.

ظهور زمان في يكون ربّا بنور الأرضِ إشراقَ إنّ يقال: وقد
الحجّة#ورجعةالأئمّةعليهمالسّلام.

ضَير ولا إشكال لا الإمام على المضاف الربّ إطلاق إنّ ثمّ،
فيه،كماعلمتَمناستعمالالكلمةفيالعرفمضافاًإلىغيره
تعالى،فإنّالربّبمعنىالتربيةيُطلقعلىالمعصومعليهالسّلام،
أهلها، وإصلاح الإلهيّة والهداية بالعلم ولأهلها لها  مُرَبٍّ لأنّه

وسوقهمإلىالكمالكمالايخفى.

×،أنّهقال روىالطبرسيفي)الاحتجاج(عنأميرالمؤمنينعليٍّ
فيحديثٍلهطويل:إنّقولهتعالى:﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ..﴾الزخرف:84،وقوله:﴿..ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ..﴾
الحديد:4،وقوله:﴿..ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ..﴾

ال�ضيخ جواد بن عبّا�س الكربلائي
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جميع  على  فيهم  بها  ركَّ التي  بالقدرة  أُمنائه  استيلاءَ  بذلكَ  أرادَ  »فإنّما  المجادلة:7،
خلقِه، وأنّ فِعْلَهم فِعْلُه«.

وروىالعياشيفي)تفسيره(عنأبيبصير،قال:»سمعتأباعبداللهعليهالسّلام
وَل  بذَِلكَِ،  يَعْنِي  النحل:51، ى..﴾ ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ..﴿ يقول:
، إِنَّما هُوَ إِمامٌ واحِدٌ«. أقول:ذكرهفيتفسير)نورالثقلين(،عنهأيضاً. تَتَّخِذوا إِمامَيْنَ

وفي)تفسيرالبرهان(للبحراني،عنأبيعبدالله×فيقولهتعالى:﴿..  ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ﴾النمل:61،قال:أَيْ إِمامُ هُدًى مَعَ إِمامِ ضَلالٍ ف قَرْنٍ واحِدٍ«.

أقول:أيفيزمنٍواحد.

وجوه الستغناء بالإمام عن مصادر النور
ثمّإنّقولهعليهالسّلامفيحديثمفضّلالأول:»يَسْتَغْني النّاسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ 
مْسِ، وَذَهَبَتِ  وَنورِ القَمَرِ«،وقولهفيحديثهالآخر:»وَاسْتَغْنى العِبادُ عَنْ ضَوْءِ الشَّ

لْمَةُ«،يحتملوجوهاً،نذكرمنهاوجهيناثنين: الظُّ

الأوّل:أنّهعندقيامالقائمعجّلاللهتعالىفرجهالشيف،تنكشفللمؤمنالعلوم
عليه  عليٍّ المؤمنين أمير عن الطبرسي، للمحدّث الثاقب( )النجم ففي والأسرار.
السّلامأنّهعندقيامالقائمعليهالسلام:»يَقْذفُِ ]اللهتعالى[ فِ قُلُوبِ المؤمنين العلمَ 

﴿..ڑ ک  الية:  تأويلُ هذه  فيومئذٍ  العلم.  ما عندَ أخيه من  إلى  فلا يحتاجُ مؤمنٌ 
ک ک ک..﴾ النساء:130«.

توضيحه:في)الكافيالشيف(للشيخالكلين،عنالإمامالباقر×،قال:»إِذَا قَامَ 
قَائمُِنَا وَضَعَ يَدَه عَلَى رُؤُوسِ الْعِبَاد؛ِ فَجَمَعَ بَِا عُقُولَهُمْ وكَمُلَتْ بهِ أَحْلَامُهُمْ«،

فحينئذٍبمقابلةقلبالمؤمنمعتوجّهالإمام×إليهبنورولايتهيُشققلبه،فيشف
علىحقائقالأشياء،فيكملبذلكإيمانهويقينه،فهوعلىنورٍمنربِّه،فيتكلّمبما
هومطابقللواقع،وماهومرادٌلإمامهمنغيراحتياجٍإلىتعليم،وإضاءةنورعلمٍ
آخر،فيكونحينئذٍفيجميعشؤونه،وجميعالأمورمنالدينوالمعارفعلىبصيرة
لأنّه القمر، ونور الشمس إمامه،عنضوء نور وهو النور، بذا فيستغن كاملة،
الأشياءفي يشاهد بحيث فهو نورهما، إلى فلايحتاج الأمور، يشاهدحقائق بنوره

الظُّلمةالظاهريةلقوّةإبصاره،لاأنّهلاظلمةفيالوجود،كمالايخفى.

الثاني:إنّإشراقالأرضبنورالإماميرادمنهظهورالعدلالإلهي،فإنّالظُّلْمَ،أي
التعدّيظُلمَة،مثلمارويأنّالظُّلْم ظُلُمَاتٌ يومَ القيامة،وحيثإنّظُلْمَةَالظُّلْمِقد
عمّتقبلقيامهعليهالسّلام،فبقيامهينتشالعدلوالقسطفيذهبظُلمةالظلم،
وهذاأحدمعانيقولهمعليهمالسّلام:»فَيَمْلَأُ الأرَْضَ قسِْطاً وَعَدْلً كَما مُلِئَتْ ظُلْماً 

وَجَوْراً«.

فاً وغير  إذا أُطلق »الرّبّ« معرَّ
مضاف، فلا يراد منه إلّ الله 
تعالى، وإذا أُطلق على غيره 

أُضيف، فيُقال: ربّ كذا، ومنه 
قوله تعالى: ﴿ٹ ڤ 

ڤ ڤ..﴾

في الحديث
 عن أمير المؤمنين × أنّ 

المعيّة الإلهية مع الخلق هي: 
»استيلاء أُمنائه بالقدرة التي 
ركَّبها فيهم على جميع خلقِه«


